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الــعــــــــــــــالـــــم  يــحـــــيــــــــــــــا بــــــــــــــالحـــــب الــــــــصــــــــــــــوفي
استمع للناي كيف يقصُّ حكايتَه. إنه يشكو آلام الفراق، يقول:

إنِّي مذ قُطِعتُْ من منبت الغاب والناس، رجالاً ونساء، يبكون لبكائي.
إنني أنشد صدرًا مزَّقه الفراق، حتى أشرح له ألم الاشتياق.
فكلُّ إنسان أقام بعيداً عن أصله يظلُّ يبحث عن زمان وَصلْه.

ثمانية قرون بيننا وبين جلال الدين الرومي ثمانيـة قرون يتواصل فيها الوجد البشري في غناء ومحبة لا تنتهيان فهما خارج حدود
الزمان والمكان، وجلال الـدين الرومي حاضر بـوصفه ذلك الناظر إلى جـوهر القلوب العاشقـة غير أن الرغبة الجـامحة، بدل أن تخبو
شعلتُها، تحـولت مع الأيام إلـى هاجس مـلحاح. فإذا مـا امتلأتُ بروح الـرومي وعذابه العـاشق وعبقريتـه التي لا يجود بهـا الزمانُ كلَّ
حين. امتدت تجربته وروحه لتنتشران في افاق الكون ترنما بالحـب حد البكاء خشوعاً وعرفانًا بالجميل لِمنَ يتنقل بالقلوب التائهة

في مدارجها  والى هذا القرن تتواصل افاق هذه التجربة الروحية عبر مدارات مولويَّته، لنكبر الله ونمجد عظمته.

الرومي  من الطفولة إلى لقاء شمس:
عـاش الشـاعـرالفـارسي جلال الـدين الـرومي
طفــــــولـــته في جــــــو تـــــــاريخــي مــــــؤلــم  )ولــــــد
603هجــــريــــة، 1207م(، إذ بـــسـبـب الاجـتـيــــاح
المغـــولـي لمـنــطقــــة )بلخ( الـتـي تـــدعـــى الـيـــوم
افغانـستان، تـركت عائلـته موطنهـا واستقرت
في قـونيـة التـركيـة، وأصبح والـده بهاء الـدين
اسـتاذا يـدرس في جامعـة قونـية، تلـقى جلال
الـديـن تعـليـمه الــروحي المـبكــر تحت اشـراف
والـده وبعــد ذلك تحت اشـراف صـديق والـده
سيــد بــرهــان الــدين الـبلخـي. واصل مــولانــا
جلال الـدين الـتعلم عن أسـتاذه سـيد بـرهان
الديـن إلى جـانب مـكابـدة أربعينـيات صـارمة
من العبـادة والصوم، بعد ذلـك قضى أكثرمن
اربع سنوات في دمشق وغيرها حيث درس مع
نخبـة من أعـظم العقــول الفقهيـة والعـلميـة
في ذلـك الــــوقـت، مــــا مـكــنه في الــنهــــايــــة مـن

حــــيــــــــــــاة الـعــــــــــــارف جـلال الــــــــــــديــــن الــــــــــــرومــــي
محل إجلال و تقديـر طيلة الـعهد العثـماني
إلــــى أن ألغـــاهـــا كـمـــال أتـــاتـــورك عـــام 1926،
عنــدهــا تحــوّل مــركــز المــولــويــة إلــى حـلب في

سوريا. 

الوفاة
تـــوفي مـــولانـــا جلال الـــديـن الـــرومـي في 672
هـ،1273م عـن عـمــر بـلغ نحــو سـبعـين عــامـًـا،
ودُفن في ضــريحه المعـروف في قــونيــة بتــركيـا
وقـــد كـتـب علـــى الــضــــريح بـيـت مـن الـــشعـــر

يخاطب به مولانا جلال الدين زواره قائلا:

  يا من تبحث عن مرقدنا بعد شدِّ الرحال
  قـبــــرنــــا يــــا هــــذا في صـــــدور العــــارفـين مـن

الرجال

المستشرقون
اهتم المستشرقون كثيرا بآثار مولانا وفتحت
في الغـرب تخـصصـات أكــاديميــة عكـفت علـى
دراستهـا، وقبل سنوات قليلـة سجلت مبيعات
تـرجمة بعض أشعاره أكبـر حصة في الولايات
المــتحـــدة الأمــــريكـيــــة، ويعـتـبــــر الكـثـيـــر مـن
الـدارسين لـديــوانه الصـوفي الـضخم"مـثنـوي
مـعنــوي"أن هــذا الأثــر هــو بحق أثــر إنـســاني
بلا منازع، وإبداع عالمي أغمط حق الاعتراف
به، وربمـــا يعــرف الـنــاس مــولانــا عـن طـــريق
رقـصــة المــولــويــة، الـتـي تـــرجع أصـــولهــا إلــى
مــابعــد وفــاة الـشــاعــر مــولانــا جلال الـــدين،
وأصبحت الـيوم رمـزا سيـاحيـا أكثـر منـه أثرا

صوفيا ذا جدور عرفانية. 
وكــانـت المــولــويــة تـتـكفل بـتقلـيــد الــسلـطــان
سيفه عنـد جلوسه علـى العرش، كمـا انتسب
اليها الكثير من الأمراء، و ظلت هذه الفرقة

في نيـسـابـور الـشـاعــر الصـوفي المـشهـور فـريـد
الدين العطـار، الذي أهدى إلـى جلال الدين
الـرومي كتـابه "أسـرار نـامـة"، وأوصـى العطـار
بهـاء الدين بالولد الصغير قائلا:"اعتنِ بهذا
الـــولـــد، فــــإنه عـمـــا قـــريـب سـيــنفـث في هـــذا
العـالم نفـسا مـشتعلا"، ولمـا كبـر الولـد جلال
الـدين الـرومي ظل معجـباً بـالشـاعرالـصوفي
الـعطـار،وكـان يـردّد:"لقــد اجتـازالـعطـار مـدن
الحـب السبع بينـما لا أزال أنا في الـزاوية من

ممر ضيق". 
عكــسـت أشعــــار وتعـــابـيـــر مـــولانـــا اسـتـقلالا
واضحـا عن المـذاهب إذ يقـول:"تعـالَ وكلـمني
ولا يـهم مـن أنت ولا إلـى أي طــريقـة تـنتـمي
ولا من هــو أستــاذك، تعــال لنـتكلـم عن الله"،
فــــالــــرجـل يعـتـبــــر نفـــسه داعـيــــا الخـلق بـكل
أشـكـــــــالهــم إلـــــــى الله تعــــــالــــــى، دون اعــتــبــــــار

للحواجز والحدود.

باملاء ديوانه الشعري الصوفي الضخم على
هــذا التلـميـذ الـذي أخـذ علـى عـاتقـه مهمـة
تــــــدويــن أكــبــــــر ديــــــوان صــــــوفي في الــتـــــــاريخ
الانــســانـي، فـمـضــامـيـنه تـعكــس كل مـنــاحـي
الـشخـصيـة الإنـسـانيـة، كمـا يتـميـز بـالغـزارة
والـتفـــاصـيل الـــدقـيقـــة في عـــالـم الــطـبـيعـــة

والتاريخ والجغرافيا.
ويـتكـون هــذا العـمل الـروحـي الكـبيــر من 27
ألف بيت من الشعر، يفتـتحها بأبيات تحكي
شــوق الــروح الانـســـانيــة إلــى خـــالقهـــا، تحت
غطاء رمز الناي الذي يئن حنينا إلى منبته

اللقاء بالعطار
تـنقل الــروايــات التـي اهتـمت بـحيــاة مــولانــا
جلال الـدين أنه لمـا توجه صحـبة والـده بهاء
الــدين إلـى مكـة لأداء فــريضـة الحـج، التقـى

اكتساب تكوين متين في الفقه والتصوف. 
لمـــا أدرك سيــد بــرهــان انه اكـمل مـســـؤوليــاته
تجـــاه تلـمـيـــذه مـــولانـــا جلال الـــديـن اراد ان
يمـضـي الـبقـيــة مـن عـمــره في عــزلــة فــأخـبــر
مولانـا بذلك، فظهـر بعد ذلك شـمس الدين
الـتبريزي الحـدث المركزي في حيـاة مولانا، إذ
في عمــر الـســابعـــة والثـلاثين الـتقــى مــولانــا
جلال الــــديـن بــــالــــدرويـــش الأمـي المــتجــــول
شـمــس الـــديـن الـتـبـــريـــزي المـلقـب بــشـمــس
المغــــربـي، فـكــــانـت ولادة جــــديـــــدة له، أنـــشــــد
بعـدهــا للبـشـريــة أرق وأجمل أنــاشيــد الحب

الخالدة.

حب إلاهي وميراث إنساني:
بـــاقـتـــراح مـن تلـمـيـــذه حــســـام الـــديـن شـــرع
مــولانــا في بــدايــة الخـمــسـيـنـيــات مـن عـمــره

 إيراج بشيري
ترجمة: محمد المبارك

ولــد مــولانــا جلال الــدين الـبلـخي )الــرومي(، الــذي
يـعــــــــــرف في الـغــــــــــرب بـ"رومـــي"  Rumiوفي إيــــــــــران
بـ"مولوي"، لعـائلة مشهورة بالعلم في بلخ، الواقعة في
أفغــانــسـتــان الحــالـيــة، في العــشــريـن مـن أيلــول عــام
1207م )604 هجــريــة(. وكــانت مــدينــة بلـخ من إحــد
مـراكــز التـصــوف في ذلك الــوقت، وكــان "بهـاء الــدين
ولــد"، والــد جلال الــديـن، أحــد علـمــائهــا الـبــارزيـن
وصــوفيـاً يـحظـى بــاحتـرام وتقـديـر الحــاكم )خـوارزم
شـاه علاء الـديـن محمـد(. وقـد أنجـبت عـائلـة "بهـاء
الــديـن ولــد" عــدداً مـن الـعلـمـــاء الأكفـــاء في حقــول

التصوف والمباحث العقلية.
الميلاد

ولــد جلال الـديـن بعـد زهــاء سبـع سنــوات من مـولـد
)مصلح الـدين سعـدي(، وتـرعـرع في بلخ تحت رعـايـة
أبــيه. وفي ســنـــــة 1219م أو1220م، تـــــرك والــــــد جلال
الدين مـدينة "بلخ" متجهـاً نحو نيسـابور حيث يقال
إن الصـبي جلال الـديـن التقــى فيهـا بـ)فـريـد الــدين
العـطــار( الــذي أهــداه نـسخــة مـن منـظــومـته "أســرار
نامة" )كتاب الأسرار(. ويقـال أيضاً إن الشيخ العطار
أخـبــر والــد جـمــال الــديـن أن ابــنه سـيــصـبـح علـمــاً
مـشهـوراً. ومـن نيـسـابــور، ارتحلت الأسـرة مـرة أخـرى
إلــى "بغـــداد" و"مكــة" و"دمــشق". ولـم يــرتــض )بهــاء
الدين بلـد( أياً من هـذه المدن سكـناً له ولعـائلته. وفي
النهـايــة استقـر في مـدينـة "لارنـده"، الـواقعـة جنـوبي
شـرق مـدينـة "قـونيـة"، في تـركيـا الحـاليـة، حيث تـزوج
جمـال الدين من جواهـر خاتون )السمـرقندية(. وقد
احتل المغول بعـد ذلك بفترة قصيـرة مدينة بلخ. وفي
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الأنــــــــين الــــــــــــــــــــذي يــــــــبــقــــــــــــــــــــى..

 مـــــــولانــــــــا جلال الـــــــديــن الـــــــرومــي وشــمـــــس تــبريـــــــز

مــا أسعــد تلـك اللحـظــة حـين نجلـس في
الإيوان، أنا وأنت!

نبدو نقـشين وصورتين، ولكننا روح واحدة،
أنا وأنت!

إن لون البـستان وشـدو الطيـور يهَبَُنـا ماءَ
الحياة

في تـلك اللحـظـة الـتي نـذهـب فيهـا إلـى
البستان، أنا وأنت!

وتقُبلِ نجومُ الفلك رانيةً إلينا بأبصارها
فـنجلــو القمـرَ نفـسَه لـتلك الأفلاك، أنـا

وأنت!
أنـا وأنـت، من دون أنــا وأنت، نـبلغ بـالـذوق

غاية الاتحاد
فنسـعد ونستـريح من خرافـات الفرقة إلا

أنا وأنت!
وسيـأكـل الحسـد قلـوب طيـور الفلك ذات

الألوان الباهرة
حينما تـشاهدنا نضحك جذلَين على تلك

الصورة، أنا وأنت!

في ذكــــــــرى جـلال الــــــــديـــن الــــــــرومـــي 

عام. 
بـين افتــراقـه الثــاني عـن شمـس الــدين وعــام 1258م،
حــول الــرومي حـبه نحــو صــائـغ ذهب يــدعــى )صلاح
الــدين فــريــدون زركــوب(. وبعــد مــوت الـصــائغ، حــول
تعلقـه للمــرة الأخيـرة لـ)حـسـام الــدين جلـبي( الـذي
تـوفي عـام 1284م. وقـد أهـداه الـرومي ديـوانه الـشهيـر
"مثنوي مـعنوي" الذي صـار يعرف بـ"قرآن الـصوفية"
ــــى المعـنــــى الجــــوهــــري )وتــــدل كلـمــــة "مـثـنــــوي" عل
للأشيـاء(. وقـد كـرس الــرومي بـاقـي عمــره بعــد ذلك
لكتـابـه المثنـوي وسـاعــده حسـام الـديـن في بعض هـذا
الجهــد. ويحـتــوي كـتــاب المـثـنــوي علــى سـبعــة آلاف

couplet  مثنوية
شمس تبريز

واضــافــة إلــى "ديــوان شمــس تبــريــز" والمـثنــوي، نــظم
الرومي 3,200 غـزلية )قـصيدة غنـائية( تحـتوي على
أكثـر من 34 ألفـاً وسـتمئــة بيت، مـستخـدمـاً مجـازات
تلمح لله ولانعكـاساته في كل الأشـياء. ويكثـر في صور
الـــــرومــي وأخــيلــته اســتخـــــدام المـــــاء والحــيـــــوانـــــات
والشمـس. ويتكـرر اسم الله القـدير، والقـرآن، والنبي،
والأحــاديث الـنبــويــة. كمــا يحـمل شعــره إشــارات إلــى

الشعراء الذين سبقوه.
وقــد عــاش الــرومـي حيــاة حــافلــة، وتــوفي في الـســابع
عــشــر مـن كــانــون الاول عــام 1273م )672 هجــريــة(.
ودفـن في قـــونـيـــة قـــرب والـــده. وقـبـــره مـــا زال مـــزاراً
لـلكـثـيــريـن. وتجــدر الإشــارة إلــى أنه بــسـبـب إقــامـته
الـطــويلــة في قــونـيــة أصـبح يــشــار إلـيه عــادةً بــاسـم
"مـولانـا الــرومي". أمـا بــالنـسبـة للــرومي نفـسه فـإنه
كـان يعـتبـر أن مــوطنه خـراسـان، بـرغـم أنه من وجهـة
نظـر فلـسفيـة لم يكن يـهمه من أيـن كان هـو، فسـيان

بين مصر أو دمشق أو الهند.
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لاتجــــــــاه مـعــين. ولــكــن الـفــتــــــــى الــــــشــيـخ ذا الأربـع
والثلاثـين سنــة أولع بمعـلمه بــشمــس تبـريـزي حـالمـا
الـتقــاه، وتــرجـم هــذا الــولع بـتــسـمـيــة ديــوانه الأول

"شمس تبريز".
شمس الدين.. لقاء وافتراق

كـان تعـلقه بشـمس الـدين تـبريـزي، الرجـل الذي رأى
فيـه الصـورة الكـاملـة للـمحبـوب، شـديـداً لـدرجـة أنه
أخـذ يوقـع أشعاره وكتـاباته بـاسم "شمس". وكـان هذا
دلـيلاً علـى أنـه لم يـكن يـرى فـرقـاً بـين نفــسه ونفـس
شمس الديـن. وقد احتوى ديوان "شمـس تبريز" على
36 ألفاـً و349 بيـتاـً، اضاـفة إلى 1,983 ربــاعيـة. وقـد
كـان يوقـع أشعاره قبل أن يـلتقي بشـمس الديـن باسم
)خـــامـــوش(. وقـــد وجـــد الـــرومـي في شـمــس الـــديـن
انـعكــاســاً نقـيــاً لله. وتــوطـــدت العلاقــة بـين الــرومـي
وشـمــس الــديـن حـتــى ثــارت غـيــرة تلامــذة الــرومـي
وأخــذوا يهــددون شمــس في حيــاته. وفي يــوم، اخـتفــى
شمـس الدين، تـاركاً لوعـة كبيرة في قلـب الرومي، ولم
يكـن يجــدي لــدى الــرومي شـيئــاً في هــذه اللــوعــة إلا

الشعر، أو بالأحرى كتابة الشعر.
وقــد كــان هــذا الاتـصــال قـصيــراً علــى كل حــال حـيث
اجتمع الـرومي وشمس الـدين ثانيـةً وبقيا معـاً حتى
عام 1248م. ولـكن شمس الدين رحل عن الرومي مرة
أخرى، ولم تجد توسلات الرومي ولا رسائله في حمل
الـرومي علـى العـودة. عنـدهـا لم يجـد الــرومي ملجـأً
سـوى الـشعـر يخلـد به الـلحظـات العـابــرة مع شمـس
الــدين. ومع مـرور الـوقت أخـذت تـرافق إنـشـاده أنغـام
الـنــاي الحــزيـنــة، وحــركــات الــرقـص الــدائــريــة الـتـي
أصــبحـت أســـاســــاً للــطــــريقـــة الــصـــوفـيـــة المــسـمـــاة
Whirling Dervishes)) بــالــدراويش الـدواّرين
المـتمـركـزة في قــونيـة، والـتي تحـيي مـولـد الــرومي كل
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عــام 1226م، أنجـبـت خــاتــون الــولــد الــبكــر لجـمــال
الدين.

وقــد اجـتـــذب بهــاء الــديـن، وهـــو العــالـم والــصــوفي
المعـتـبـــر، عـــدداً لا بــــأس به مـن الــتلامـيـــذ والأتـبـــاع
بصـفته مـعلمـاً وعـالمــاً روحيـاً. وفي عـام 1228م، انـتقل
نهــائيـاً إلـى قــونيـة، عــاصمـة الـسلاجقــة حكـام أرض
الروم، تـاركاً جلال الـدين وعـائلته في "لارنـده". وتوفي

بعد سنتين في قونية في عام 1230م.

الدرس والتحول
عـنــد وفــاة والــده، لـم يكـن الــرومـي قــد اكـتــسـب بعــد
الاهـتمــام الكـبيــر بــالتـصــوف الــذي أبــداه في سنــوات
تـاليـة. ولـم يكن بـالتـالي مـؤهلاً بعـد لاحتلال مـوقع
والــده الــرفــيع قــبل أن يــنكـب بــنفــسـه علــى الــدرس
والـبحث واكـتسـاب الخبـرة والتـدريـس، وهي الأعمـال
التـي امتــاز بهـا والـده. وكـانـت تلـك هي بـدايــة رحلـة
الــرومي لـكي يـصبح صــوفيــاً حقـيقيــاً. وفي عقــد من
الـزمن، اسـتطـاع أن يـشحـذ معـارفه الـتي أخـذهـا عن
والده وذلك بـدخوله في مـباحثـات مطولـة في المعارف
الصـوفيـة مع أحـد تلامـذة والـده، هـو )بـرهـان الـدين
محقق()5(. إضـافـة إلــى ذلك، فقـد سـافـر إلــى حلب
ودمــشق، حـيـث الــتقـــى بــصـــوفـيـين آخـــريـن، وأطـلق
العنـان لتجـاربه الخـاصه. وحين حل عـام 1240م كـان
قــد اكـتــسـب الـثقـــة الكــاملــة لـتــسلـم مهـنــة أبـيه في

التدريس والوعظ في قونية.
وبـين عامي 1240 و1244م، وحين أصبح للـرومي أتباع
كثـر في تـلك النـواحـي، التقـى )شمـس الـديـن محمـد
تبريزي(. وحتى ذلك الحين، كـانت حياته روتينية في
الغــالب، حـيث كــان يمــضي أوقــاته مــا بـين التــدريـس
والــوعــظ والتــأمل. ولـم يكـن يبــدو أنه يـحمـل ميــولاً
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جلال الدين الرومي يغزو أميركا بروائعه الأدبية
ومترجمه كولمان باركس يزور مسقط رأسه

هــو أكثـر الـشعــراء شعـبيـة في الـولايــات المتحـدة.
وبرغم أنه لم يكن معروفا فيها قبل عشرة أعوام،
إلا أن الإقبــال علــى دراســة أعمــالـه انتـشــر في كل
الجامعات الأميركية. كما تنشر الأبواب الثقافية
في الــصـحف الــصــــادرة في كل المـــدن الأمـيـــركـيـــة
الـكبـرى تقــريبـاً مــواعيـد وأمــاكن قـراءات أشعـاره
وإلقــــاء محـــاضـــرات عــنه وعـن أعـمــــاله. وأكـبـــر
مقياس على مدى شهـرته، هو قيام مجموعة من

نجوم السينما والمطربين بتسجيل أشعاره. 
من هـو هـذا النـجم الأدبي المـتلألئ؟ وهـل أنجبت
الـولايــات المتحـدة شـاعــراً شهيـراً آخـر مـثل وولت
ويـتمــان يتـغنــى بقـصــائــد أميــركــا؟ أم أنه روبــرت
فروست -- الحائز على جائزة بوليتزر أربع مرات

- آخر يخاطب أرواحنا؟ 
في الــواقع إن هــذا الـشــاعــر ليــس أميــركيــا علــى
ـــوا في الإطلاق. ولا يمـكــن للأمـيـــركـيـين أن يـــأمل
الالتقــاء به ورؤيته في إحـدى قـاعـات المحـاضـرات
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حــــــب جــلال الــــــــــــــــديــــــن الــــــــــــــــرومــــــيالاكثر شعبية في الغرب
وعــــــواطـف، وأحــــــاول أن أحــــــذو حــــــذوهــــــا لـكــي

أستخرجها،" وأجعلها تنطلق مغردة وباهرة.
وبكثيـر من الحمـاس يتحـدث باركـس، وهو شـاعر
وأسـتــاذ ســابق للأدب، عـن أعـمــال شــاعــر القــرن
الـ13 العـظيـم. فيقـول "إن هـذا الـشعـر كـتبه جـزء
مـخــتـلـف مــن الــنـفــــس الــبــــشــــــريــــــة. ولا أعــنــي

الشخصية، لكنه شيء آخر مبهم يتجاوزها. 
ــــاركـــس احــتــمـــــال أن تقــــرب أعــمــــال ولا يغـفل ب
الــرومي بـين الأميــركـيين والمـسلـمين، فـيقــول "إن
الأمـيـــركـيـين لا يـــرون أشـيـــاء كـثـيـــرة في العـــالـم
الإسلامـي. ومـن بـين تـلك الأشـيــاء جلال الــديـن
الــرومـي. إننــا لا نــدرك تمــامــاً مــا في أعمــالـه من
جــمــــــال." وأعــــــرب عــن أمـلـه في أن تــــسـهــم تـلـك
التــرجمــات في تيــسيــر الفـهم وأن "تـصـبح بــوابــة
يمـكـن أن تـــدخل مــنهـــا أشعـــار الـــرومـي". ويـــرى
ـــائـــد الـــرومـي ـــات قــصـــــــــــــــــــ ـــاركــس أن نـفحـــــــــــــــــــــــــ ب
ــــر الــــرســــالــــة تحــــــــــــــــمل في ثــنــــايــــاهــــا جــــوهــــــــــــــــ
الإسلاميـة، ألا وهـي التــــــــــــــــسلـيم بـقضـاء الله عـز

وجل.  
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به مـن قــبل قــط" قـبـل أن يقـــدم إلــيه الــشـــاعـــر
الأمــيــــركــي المعــــروف روبـــــرت بلاي أحــــد دواويــن
الـرومي في 1979، وكـان مكتـوبـا بـأسلـوب أكـاديمي
رديء، وكـان هــو التــرجمــة الانجليـزيـة الــوحيـدة
لأشعــار الــرومـي في ذلك الــوقـت، فقــال الــشــاعــر
بلاي لباركس حيـنئذ "إن تلك الأشعار تحتاج لمن
يفك عقــالهــا ويخــرجهـا مـن القفـص المحبـوسـة
فيه."وسرعان ما شرع باركس في العمل. وحسبما
قــال، "لقــد صغـت أشعــاره كــشعــر حــر أو مــرسَل
باللغـة الانجليزية الحـديثة." معربـاً عن اعتقاده
بــأن تـلك الـصـيــاغــة "هـي أقــوى مــا لــديـنــا مـن
تقـاليـد وأعـراف شعـريـة." وقـال بــاركس إنه بـرغم
أن هـذا الأسلـوب للتـرجمـة لم يكـن مألـوفاً، فـإنه
اجـتهـد بـشـدة "لـكي يـظل دقـيقـاً ومـتفقــاً مع مـا
رسـمه الــرومـي من صــور شعــريــة، وآمل أن يكــون
أيــضــــاً مــتـفقــــاً مـع روحه." ثــم أضــــاف "هــنــــاك
مــوسـيقــى شعــريــة كـثـيفــة في مــؤلفــات الــرومـي،
لكـنـنـي لا أسـتــطـيـع نقـلهــا أو تــرجـمــتهــا. إنـنـي
أنصت إلى ما ينبض بين أبيات شعره من مشاعر
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المـذهـب الصـوفي الـتي تغـلب علـى أشعـار الــرومي
وجـدت صدى لهـا بين الأميـركيين الـذين يـسعون

إلى هذه الخاصية. 
إن الـتــســاؤلات الـتـي طــرحهــا الــرومـي بــأسلــوب
شعـــري "لا أعلـم مـن أيـن جـــاءت، ولا أعـــرف مـــا
يجـب أن أفعل،" تعتبـر معبـراً عن مـشاعـر عدد لا
يحصـى مـن الأميـركـيين الـذيـن يتـمتعـون بحـس
روحي قـوي. وكـانت أكثـر الشـخصيـات فـاعليـة في
زيــادة الــوعـي والمعــرفــة بــالــرومـي، هــو المـتــرجـم
الــرئـيــسـي لأعـمــاله الــشــاعــر الأمـيــركـي كــولمــان
بــاركـس. ويقــول جـيمـس فــاديمــان "إن ســر شهــرة
وشعـبيـة الـرومي في الـولايــات المتحـدة هـو كـولمـان
باركـس." وكان نـشر كـتاب بـاركس بعـنوان الـرومي
المــمــيــــــــز The Essential Rumiفي الـعــــــــام
1995 هــو الـشــرارة التـي أشعـلت اهـتمــام أميــركــا

بشاعر اللغة الفارسية.
وفي لقـــاء أجـــري مـعه في الآونـــة الأخـيـــرة، أشـــار
بـاركـس إلــى أن مهـمتـه لتــرجمــة أعمـال الــرومي
بدأت بـطريقة غـير معتادة. وقـال "لم أكن سمعت
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كـــانــت تلـك الأســـواق في حـــرم الجــــامعـــات أو في
محــال بـيـع الكـتـب أو أمــاكـن أخــرى، روزنــامــات
)نـتـــائج حــائــط( وأكـــواب قهــوة وقـمــصــان أو تـي

شيرتات عليها صور جلال الدين الرومي. 
برغم أن هذه المظاهـر لشهرة الرومي في الولايات
المـتحــدة تعـتبــر ممــاثلــة لمـظــاهــر شهــرة أي فنــان
شـعبي أو شخـصيـة ثقـافيـة في الـولايـات المتحـدة،
فـمن الخـطـأ الاسـتهـانـة بـالـنجـاح الــذي تحققه
أشعـار الـرومي في الـولايـات المتحـدة، أو الـشك في
أن كلمـاته المـستمـدة من التقـاليـد الإسلاميـة قد
لا تـتفق مع احـتيـاجـات واهـتمـامـات العـديـد من

الأميركيين. 
وتقـول فـيليــس تيـكيل المحــررة بمجلـة بــابليـشـار
ــــــة للإصـــــدارات الأدبــيـــــة، إن ويــكلــي، وهــي مـجل
شعـبيــة الــرومـي "تعــود إلــى مــا نعــانـيه مـن ظمــأ
روحي كبـير." وفي حديثه عن المـوضوع نفسه، قال
الـشــاعــر الأميــركي كــولمــان بــاركـس، الــذي كــانت
تــرجـمــاته لأشعــار الــرومـي أكـبــر عــامل أدى إلــى
شعـبيـته في الــولايــات المـتحــدة، إن طبـيعــة أفكــار
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أو البـرامج الحوارية علـى شاشة التلفـزيون؛ فقد
رحل هـذا الـشـاعــر عن عــالمنــا منــذ أكثــر من 700
عــام. وإذا كــان اسـمه قــد لمع وأصــبح معــروفــاً في
الـــولايـــات المــتحـــدة مـنـــذ فـتـــرة قــصـيـــرة، فـــإن
الإيـرانـيين يـضعــونه في مكـان قـريـب من قلــوبهم
جميعاً منـذ قرون. إنه أحد أعلام الـشعر الصوفي
في الأدب الفارسـي، جلال الديـن الرومـي المعروف

في الولايات المتحدة باسم "رومي."
إن أبعاد الـولع بجلال الدين الـرومي في الولايات
المتحدة إن كـانت لم تصل تماماً إلـى مرتبة الولع
بفــريق الـبـيـتلــز الـتـي كــانـت ســائــدة في وقـت مـن
الأوقـــات، فـــإنه رغـم ذلـك ولع مـثـيـــر للـــدهــشـــة
والإعجـــاب. فخلال الــسـنــوات العــشــر المــاضـيــة،
حـسـبمــا تقــول مـصــادر مـتعــددة، فــاقـت مبـيعــات
دواوين جلال الــدين الــرومي مـبيعــات دواوين أي
شـاعـر آخـر في الـولايــات المتحـدة. وبـالـبحث علـى
شبكة الانترنيت نجد أن كتابة اسم الرومي ينتج
عــنهـــــا ظهـــــور نحـــــو 800 ألف مـــــوقع ورد اســمه
عليهـا. وتوجـد في الأسواق الأمـيركيـة الآن، سواء
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أقبل الربيع، أقبل الربيع، أقبل الربيع حلو العذار
أقبل أوانُ الشقائق الحمُْر، طاب العالمُ وعمَّ الاخضرار

استمع إلى السوسن، أيها الريحان، فللسوسن مئة لسان
انظر وادي الماء والطين، كيف امتلأ بوشيٍ يبهر الأبصار

تسأل الوردةُ زهرةَ النسرين: "كيف كنتِ في هذه الغربة؟"
تقول: "بخير، إذ الطيبات أتت من تلك الديار"

وزهرة الـياسـمين تهتـف بشجـرة السـرو: "أوترقـصين وأنت
سكرى؟"

فيسرُّ السرو في أذنها: "قد أقبل الحبيب البار"
تقدمتْ زهرةُ البنفسج إلى النيلوفر قائلة: "بوركت والله

فقد أقبل العمر الباقي، وولَّى الجفاف، ثم ولَّى الاصفرار"
وتلك النرجسة رمقتِ الوردةَ بنظرة قائلة: "أتضحكين؟"

فهتفت بها: "ما أضحك إلا لأن الحبيب بالجوار!"
وقالت شجرة الصنوبر: "تيسَّر السبيلُ الوعرُ بفضل الحقِّ

فكلُّ ورقة بدت في قطع الطريق كسيف بتَّار"

من تركستان العالم الآخر  –منبت الأتراك الملاح –
بأمر المليك، أقبل إلى بلاد الهند الماءُ ونُثِرتَِ الأزهار

انظر ذلك اللقلق الصدَّاح، قد ارتقى منبرًا
هاتفًا: "يا رفاق العمل، الصَّلا، حان وقت العمل والإكثار"

من شمس تبريز


